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  حلیمة عواج ــ جامعة باتنة ــ / أ          
 

  دور ابن بادیس في المحافظة على مقومات الشخصیة الوطنیة الجزائریة
التحریریة الكبرى أنھ جدیر بأن  الثورة من خلالالجزائري  لإنسانا أثبتلقد 

دافع عنھ بالنفس والنفیس، ینازعھ فیھ غاز أو محتل، بعد أن  یكون سیدا في وطنھ لا
 الفرنسي ستعمرتفنن المالقمع والتعذیب والاضطھاد التي  أسالیب وصمد بقوة أمام جمیع

في ممارستھا ضده طوال سنوات الاحتلال التي امتدت قرابة قرن وثلث قرن من 
  .الزمان

ئر قد صھرت الشعب في أتون إن محنة الغزو الفرنسي الذي ابتلیت بھ الجزا 
المآسي والمصائب فأخرجت أجود ما فیھ، وحبلت الأیام بكوكبة ممتازة من الرجال 
العظام الذین حملوا ھَمَّ الأمة وتركوا بصماتھم العمیقة في تاریخھ النھضوي 
والتحریري، ونفخوا الروح في كیان حضاري كادت ریاح العدوان والحقد الصلیبي أن 

أول أقطار العالم العربي وقوعا تحت براثن الاحتلال، : "كانت الجزائر تذھب بھ، فقد
حیث استھدف طمس ھویة الجزائر ودمجھا ... وقدر أن یكون مغتصبھا الفرنسي

باعتبارھا جزء من فرنسا، ولم یترك أي وسیلة تمكنھ من تحقیق ھذا الغرض إلا 
روح الجھاد، وإفساد واتبعھا فتعددت وسائلھ وإن جمعھا ھدف واحد، من إماتة ل

لأخلاقھا وإقامة فواصل بینھا وبین ھویتھا وثقافتھا بمحاربة اللغة العربیة وإحلال 
المجتمع  ، غیر أن1..."الفرنسیة محلھا لتكون لغة التعلیم، والثقافة والتعامل بین الناس

الجزائري لم یركع لھذه السیاسة ولم یستسلم لھذه المخططات بل عمل على افشالھا 
، حطیمھا بكل ما توفر لدیھ من إمكانات وقدرات كان أضعفھا معارك الحرب والقتال وت

  .وأعظمھا مدارك الفكر واللسان
الجزائري في رد قھر  اومما لا شك فیھ أن تلك الشجاعة التي كان یتسم بھ

أن الشھادة والثابت إیمانھ الصادق  من ببسالة كانت نابعةمواجھة الموت والاستعمار 
ھي حیاة لشعبھ، ورضا لربھ، وھو ھدف أسمى  الله من أجل الدفاع عن وطنھ في سبیل

بكثیر من ھدف المستعمر الذي كان محصورا في نطاق ضیق من الأطماع المادیة 
أنت : "بقولھ )نیغریھ" (Negrier"الجنرال  والأمجاد الدنیویة الزائفة والذي عبر عنھ
في من اتخذ الموت ھدفا  أن معناهوھذا ، "جوقي لتموت وأرسلتك ھناك حیث الموت

  . لا یبالي بموت الآخرینسبیل تحقیق غایتھ 
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ولكن شتان بین من یموت شھیدا في سبیل الدفاع عن وطنھ وكرامة أمتھ وبلاده، 
  .2"بین من یموت دون مثل أعلى كما یموت البعیرو

ن أ إن من بین الأسباب التي عمقت مأساة الشعب الجزائري بھذا الغزو الأھوج
لم یكن حكرا على فرنسا فقط، بل كانت بدورھا بمثابة  بلادهالتكالب الاستعماري على 

بوابة عبور لقطیع أوروبي جائع، لا یھمھ سوى التعذیب والمغامرة وجمع ما أمكنھ من 
: الذي یسجل أنھ شارل آندریھ جولیان أمثال المال، وھذا ما یؤكده الكثیر من المؤرخین

رنسي في الجزائر أركبت السفن الآتیة من مرسیلیا وإسبانیا بعد دخول الجیش الف"
وإیطالیا جماھیر غفیرة من الأوروبیین لا ذمة لھم ولا ضمیر، مجبولین على الشراسة 
والمغامرة، مولعین بحب الدراھم والدنانیر فانتشروا كالبلاء المستطیر، متكالبین على 

بعض الأشخاص المحترمین وكانوا وقد شاطرھم في تفاھتھم . بیع العقارات وشرائھا
سرقة ، یتكالبون على انتھاب الجزائر تكالب الجیاع على القصاع، ویشترون خطفا ونھبا

  .3"لا یھم كیف أتت ومن أین أتت، وسلبا، لا دین لھم ولا ھم لھم إلا الأرباح الباھظة
الاستیلاء : "لنفي قاطع لمصطلح"الاحتلال الفرنسي : ولعل في تكرارنا لـ

الذي لیس لھ أي أثر في المعجم الجزائري، ولا یتقبلھ حتى أن یكون مفردة  "كاملال
في  شوكةلأنھ یعتبر ذلك وصمة عار على شعبھ الذي أصر على أن یكون ... مھمشة

: حلق المحتل، وعبرة لمن تسول لھ نفسھ مجرد التفكیر في الارتواء من منابع أصولھا
م لم یستولوا علیھا، فمذ وطئت أقدامھم ثراھا فقد احتل الفرنسیون الجزائر، ولكنھ"

وظلت . الوطني وسكانھا یقاومون الغزاة بصبر وثبات، وبكل ما استطاعوا من قوة
الجزائر عبئا ثقیلا على فرنسا، تكلفھا كل یوم خسائر فادحة في الأموال والعتاد 

ان یتطلب من أبناء البلاد ك 4والأرواح، وذلك لأن كل ظفر بزعمھم على الأصلالیین
منھم مواصلة الفتح والقتال، وكل خذلان من جانبھم كان یقتضي من الجزائریین الثأر 

  .5"والانتقام
ھذا مع العلم أن الصبر والثبات في مثل ھذه المواقف لا یتأتى إلا بالتمسك 

، ولا تھدید مستعمر بطش متجبرزعزعھا یالتي لا ) الإسلام(بأصول العقیدة الصحیحة 
متعطش  لحق المقدس في استرداد الأرض المغصوبة من براثن عدو شرسوالإیمان با

أن السیاسة الاستعماریة في إراقة الدم الجزائري ظاھرة التصقت بسلوكات : "إذ اءلدمل
الضباط الفرنسیین منذ أن وطئت أقدامھم أرض الجزائر، إذ شرعوا في محاولة إبادة 

وده وقیمھ الخاصة بھ، وھذا بإراقة شعب بأكملھ، والقضاء على شخصیتھ الوطنیة ووج
زل، وتنظیم مذابح جماعیة تقشعر الأبدان لفظاعتھا، ویصعب عدم السكان الأبریاء ال

وھو  ،على العقل تصورھا، وھذا دلیل على تعطش الاستعمار الفرنسي للدم الجزائري
  .  6"ظاھرة مرضیة لازمت سلطات الاستعمار طیلة تواجدھا في الجزائر
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  تراتجیة الاستعمار في القضاء على مقومات الشخصیة الوطنیةإس: أولا
أرادت فرنسا تغییر مجرى مخططھا القائم أساسا في بدایة حربھا على إتباع   

: أسالیب القھر والقمع والتجویع والتشرید؛ فلم تجد سوى سبیل القضاء على ثلاثیة
ن طریق إفراغ الأفراد وبكلمة جامعة سحق الكیان الجزائري ع" :الدین، اللغة، الوطن

  .7..."من كل شحنة دینیة أو عاطفة وطنیة ومن كل شعور یربطھم بأصلھم وتاریخھم
أن الاستقرار  ـ بعد عقود من المقاومة الشعبیة المتواصلة ـ ومنبع ذلك إدراكھا 

كل الوقائع  ھادلت حیثفي الجزائر لا یكون إلا بالقضاء النھائي على ھذه الأركان، 
القضاء الكلي على  على ضرورة تھا القائمةأن سیاس مأساویة والأحداث الالتاریخیة 

بقوة الحدید والنار لم تؤتِ أكلھا، ولم تفلح  الكیان الجزائري بتجاھل قیمھ والتنكر لحقوقھ
تحویل الجزائر إلى  في تحقیق الھدف الإستراتیجي الذي بنى علیھ المستعمر أمره وھو

الفرنسیة، لتصبح بعد ذلك جزء لا یتجزأ منھا  قومیةفي ال قطعة فرنسیة بالاندماج الكلي
في اللغة والدین والتاریخ والثقافة والوطن، وإن ما یؤكد ھذه الإستراتیجیة ما نجده في 

نحن بصدد خلق أمة في الجزائر، أمة لن : "الذي قال تصریح أحد الكتاب الفرنسیین
ھذا البلد، وطردنا منھ الحكومة الوحشیة  تكون متمدنة بدوننا وفي الیوم الذي احتللنا فیھ

التي كانت تضطھده تعھدنا بمصائر ھذه الشعوب واتخذنا على أنفسنا نحوھا عھد 
ا إیاھا، كل نتمكنھم من الأنوار والمعارف والعقائد التي تفضلت الحكمة الإلھیة بمنح

  .8"ذلك بفضل دولة متحضرة
ھذا لھداف العامة الأ لتحقیقجمیع ما أتیح لھا من الوسائل  فرنسا جندتلقد 
، واتخذت دماجالإتنصیر والفرنسة والمرتكز على ثلاثة أعمدة رئیسیة ھي الالمشروع 

  :جھودھا في ھذا المجال أوجھا عدیدة وأسالیب متنوعة نذكر منھا
ا ھذا ھالتي تضمن ھداف الأساسیةمن الأ :القضاء على الدین الإسلامي -1

الذي یعتبر مقوما و بالدرجة الأولى، لدین الإسلاميالمخطط ھو محاولة القضاء على ا
فقد أعلنت فرنسا منذ بدایة الاحتلال  .رئیسیا من مقومات الشخصیة الوطنیة في الجزائر

الدین "فـ، لجزائر ھو القضاء على الإسلام ونشر المسیحیةل ھاأھم أھداف احتلالمن أن 
جتماعي والوحدة الوطنیة الإسلامي في الجزائر عامل ھام من عوامل التماسك الا

وقد كان منذ دخل إلى الجزائر ولا یزال یشكل مانعا حصینا . والقومیة بین الجزائریین
لشخصیة الشعب الجزائري القومیة، ضد كل تھدید تتعرض لھ سواء كان داخلیا أو 

  .9..."خارجیا
وفي سبیل تحقیق ھذا الھدف، اتخذت سلطات الاحتلال عدة إجراءات تعسفیة   

     :مة أھمھاظال
 ،على أملاكھا -بالوسائل القھریة-مصادرة الأوقاف الإسلامیة والاستیلاء * 

  .وذلك بعد أشھر قلیلة فقط من الاحتلال
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تستوي في ذلك  مول القطاع الدیني وتنفق علیھ، وقد كانت الأوقاف ھي التي ت
 سجل المؤرخوند فق .المدارس والمعاھد الدینیة والكتاتیب والزوایاالمساجد والجوامع، و

أن الاستعمار التفت إلى الأوقاف التي حبسھا المسلمون على المساجد للتعلیم والحج 
  .10ووجوه البر في المجتمع، فاستولى علیھا وضمھا إلى ملكیتھ

ذلك حرمت ھذه المراكز من المورد الوحید الذي تعتمد علیھ في أداء رسالتھا بو
تقلص بذلك ظل التعلیم العربي؛ وأخذ ینكمش "الإسلامیة والتعلیمیة على أكمل وجھ فـ

شیئا فشیئا إلى أن اختفى، لأن التعلیم الوطني الذي كان قبل الاحتلال كان یعتمد كل 
الاعتماد على ھذه الأوقاف وعلى المساجد والزوایا التي كانت بمثابة معاھد، وعلى 

  . 11"المكتبات التي نالھا التخریب ھي الأخرى
على الأوقاف وحرمان المؤسسات الدینیة والتعلیمیة من  لقد كان الاستیلاء  

عائداتھا ضربة قاسیة أفضت إلى اندثارھا، وسھلت للسلطات الاستعماریة المضي قدما 
، والتمھید لھدف آخر ھو لجھل والفقر في أوساط الجزائریینلتمكین في مشروعھا بال

وجوامع الجزائر إلى  من خلال تحویل عدد كبیر من مساجدنشر المسیحیة في البلاد 
كنائس للنصارى، ومن ذلك عدد من الجوامع في العاصمة وقسنطینة، وكذلك عدد منھا 

  .ومختلف المدن الجزائریة الكبرى في عنابة ووھران
فتح الاستعمار المجال الواسع للحركات التنصیریة، فباركت الھیئات : التنصیر

ونعني بالتنصیر  .لمادیة منھا أو الإداریةالتبشیریة نشاطھ، وأیدتھ بكل الإمكانات سواء ا
محاولة إخراج الجزائریین من دینھم الإسلامي وتنصیرھم كي یصبحوا مسیحیین : "ھنا

وھذا یعني إحلال الدیانة المسیحیة محل الدیانة  . یحملون عقیدة المحتل لبلادھم
ة وھو الإسلامیة في الجزائر حتى ینھار مقوم آخر من مقومات الشخصیة الجزائری

  .    12"الإسلام
فرنسا  فقد دلت الأحداث التاریخیة التي صحبت العملیة العسكریة الفرنسیة أن  

إلى أن نشر  -إصرار وقناعة عن –كانت تھدف  1830منذ بدایة الاحتلال في عام 
وشواھد ذلك . جزائريصمیم المجتمع ال إلى قویةضربة توجیھ المسیحیة في الجزائر ل
 1832سكرتیر الحاكم العام الفرنسي للجزائر في عام  ا ما أعلنھكثیرة وصریحة، منھ

إن آخر أیام : "حینما رسم مستقبل الصراع بین الإسلام والمسیحیة في الجزائر في قولھ
الإسلام قد دنت وفي خلال عشرین عاما لن یكون للجزائر إلھ غیر المسیح، ونحن إذا 

على أي حال بأنھا  فلا یمكننا أن نشك في أن ھذه الأرض تملكھا فرنسا أمكننا أن نشك
إذا أصبحوا  إلا قد ضاعت من الإسلام للأبد، أما العرب فلن یكونوا رعایا لفرنسا

  .  13"مسیحیین جمیعا
أقیمت احتفالات عدیدة كان الغرض والمغزى الحقیقي  -ولتأكید ھذه السیاسة  

أن من رغم على الف .14"ع جنازة الإسلام في الجزائریتشی" ھا ھوئوالوحید من ورا
إلا أنھا في الجزائر احتضنت : "أي علمانیة كما ینص دستورھا" لائكیة"فرنسا دولة 
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سیاسة تبشیریة واسعة النطاق لتنصیر الجزائریین، وتعاونت تعاونا كبیرا مع الھیئات 
 قفالتبشیریة المسیحیة من مختلف أنحاء العالم من أجل القضاء على الإسلام الذي و

یوضح ذلك ... ي طریق محاولاتھا لتحطیم مقومات الشخصیة الجزائریةحجر عثرة ف
حتى خروج  1830أن شؤون الدین الإسلامي ظلت منذ بدایة الاحتلال في عام 

  .15..."خاضعة للسیطرة الاستعماریة 1962الاستعمار الفرنسي من الجزائر في عام 
كل حتلال سلطات الالقد أخضعت  :التدخل في شؤون المؤسسات الإسلامیة

فوضعت یدھا على المساجد والزوایا . المباشر ھالإشراف المؤسسات والشعائر الإسلامیة
ن المؤذنین والحزابین والمعلمین بقرار إداري والمدارس والكتاتیب، وكانت تعیِّ 

وتصرف رواتبھم، وتخضعھم لشروطھا، وتتولى تكوین لجنة الأھلة التي ترصد ھلال 
، ولجنة الزكاة، وتراقب مراقبة دقیقة كل صغیرة وكبیرة رمضان وشوال، ولجنة الحج

في قطاع الشؤون الدینیة حتى لا یفلت الحبل من یدھا لعلمھا بالخطورة الكبیرة التي 
وھذا ما . یمثلھا الإسلام على وجودھا إذا ما غفلت عن التضییق علیھ في مؤسساتھ

ماء المصلحون حینما لنا حملات الاضطھاد والملاحقة التي تعرض لھا العل یفسر
تصدوا لإلقاء دروس الوعظ والإرشاد والتفسیر والفقھ والحدیث في المساجد، فقد وجدوا 
السلطات الاستعماریة لھم بالمرصاد، حیث حرمت علیھم الاتصال بالجماھیر في بیوت 
الله لأنھا تعلم علم الیقین أنھم یحملون في عقولھم وقلوبھم نور الإسلام الحي المتوثب 

رُ الجاھل ویرشد الضال، وھي ترید للإسلام أن ا لذي یوقظ النائم وینبھ الغافل ویُبَصِّ
  .یبقى طقوسا جامدة، فارغة من محتواھا لا صلة لھا بالواقع

وعندما تجاوزتھا إرادات العلماء المصلحین، ووجدوا لھم منفذا ھنا وھناك  
وان عن تسخیر رجال وأحست بدبیب النھضة یسري في أوساط الشعب المقھور لم تت

الدین الرسمیین للعمل كجواسیس للإدارة الفرنسیة على مواطنیھم مما یتنافى مع 
مستعملة في ذلك شتى وسائل الإغراء من مناصب وترقیات ، 16مكانتھم الدینیة المبجلة

  . ومكافآت مالیة وأوسمة ونیاشین 
ظ بالشؤون قد بلغ من تعنت الإدارة الاستعماریة وإصرارھا على الاحتفاو  

الإسلامیة تحت إشرافھا وعدم تسلیمھا للھیئات الدینیة الجزائریة الكثیرة التي كانت 
تطالب بھا أن ضربت بعرض الحائط بقانون فصل الدین عن الدولة الذي أقرتھ 
الجمھوریة الفرنسیة وطبقتھ في بلادھا وأوصت بتطبیقھ في الجزائر باعتبارھا مقاطعة 

، غیر أن سلطات الاحتلال مكنت الدینین الیھودي والمسیحي فرنسیة تقع وراء البحر
من الاستفادة من ھذا القانون، وتركت لھما الحریة الكاملة في إدارة شؤونھما، وحرمت 

حتى تحول بین الجزائر وبین النھوض بالمؤسسات الإسلامیة ": الدین الإسلامي من ذلك
في الجزائر ھو الرئیس الأعلى على الوجھ المطلوب، وكان الوالي العام الفرنسي 

ولم ینتھ ھذا الوضع إلا بانتھاء الاحتلال في الجزائر في عام . لشؤون الدین الإسلامي
1962"17.  
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على المؤسسات الإسلامیة قد حرمھا من أداء دورھا الاستعمار  إن تسلط  
وكان ھذا المخطط الماكر . الحضاري في توعیة الشعب وتنویره والارتقاء بأخلاقھ

في لقضاء التدریجي على الركائز الأساسیة للكیان الإسلامي ل ء من مشروعھ الكبیرجز
لبثت عوامل الاستعمار تھدم من ھیكل الإسلام ولا تبني، وترمي المقومات : "الجزائر

  .18"الأساسیة والخصائص العربیة كل یوم بفاقرة من المسخ
عھد الاحتلال إلى تعرضت اللغة العربیة في  :القضاء على اللغة العربیة -2
اختیاریة في  ة، إذ اعتبرت لغھاتھمیشعمل أقطاب الاستعمار على و كبیر اضطھاد

في المدارس الثانویة والعالیة، بینما كانت اللغة الفرنسیة تتربع على عرش الثقافة 
لذلك لم یجد الجزائریون ملاذا  .باعتبارھا اللغة الوحیدة والرسمیة لھذا الشعب الجزائر

إلا في الكتاتیب القرآنیة وفي بعض الجوامع  -م وإثبات وجودھ ممال لغتھلاستع -
البعیدة عن أعین الاستعمار، وكثیرا ما والزوایا، وكذا مدارس التعلیم العربي الحر 

  .تطال ھذه الملاجئ السریة فتعیث فیھا فسادا كانت ید الاحتلال
عربیة واعتبرت نصب عینیھا ضرورة القضاء على اللغة الفرنسا  لقد وضعت  

لمدى خطورة اللغة القومیة في بناء الشخصیة ذلك ھدفا إستراتیجیا لإدراكھا العمیق 
روح الأمة : "الوطنیة، فأرادت بذلك أن تھدم أصولھا الثقافیة وتمحوھا للأبد باعتبارھا
  .19"وعرقھا النابض، بحیث یكون القضاء علیھا بمثابة القضاء على ذاتیة الأمة

ویرجع تاریخ ھذه  .العربیة ستعمار حربا ضاریة على اللغةومن ثم شن الا  
الحرب إلى السنوات الأولى من دخول الاحتلال إلى الجزائر، وبلغت ذروتھا في الفترة 

 1938بموجب القرار الوزاري الفرنسي عام  1956 إلى 1930الممتدة من 
یة ممنوعة في ، الذي ینص على اعتبار اللغة العربیة لغة أجنب" "Chautempsشوطان"

، ولكي تبدو الفكرة مقنعة برر وزیر )الشعبیة(كل المعاھد الفرنسیة أو العربیة الحرة 
محاولة عدائیة لصبغ الجزائر بالصبغة : "وإن تعلیم العربیة ھ داخلیة فرنسا ذلك بقولھ

  .     20"العربیة
لقضاء على اللغة العربیة في ھذه الفترة قد اتخذ المخطط الاستعماري لو  

  :وسنشیر ھنا إلى أبرز معالمھ. اتجاھات عدیدة تصب كلھا في الھدف الأكبر
فرنسة التعلیم  ـ كان أخطر قرار اتخذتھ سلطات الاحتلال في ھذا المجال ھو 1

 اعتبارو، نسة كاملة خاصة في المرحلة الابتدائیةرِ جمیع المراحل فَ◌َ الجزائر في في 
مراحل الأخرى، تحدیدا في البرامج والكتب العربیة لغة أجنبیة واختیاریة في بقیة ال

  .ولغة التدریس بھدف محوھا تدریجیا
فمن ناحیة فرنسة التعلیم الابتدائي كانت فرنسا ترى أن طمس الشخصیة الوطنیة 

ذلك أن الطفل الذي : "لا یكون إلا من خلال اقتلاع جذورھا المتمثلة في شخصیة الطفل
  .21"ولتھ ینشأ طفلا مفكك الشخصیةلا یتلقى لغتھ أو یتشرب روحھا في طف
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ضربة قاضیة للغة العربیة بما فیھا من بعد كلي عن المبادئ  - فعلا –وتلك 
تعلیم : "من أن یة والاجتماعیة بالإضافة إلى ما تؤكده التربیة الحدیثةقالدینیة والخل

الطفل لغة أجنبیة وھو في سن مبكرة خطر على كیانھ الوطني من جھة ومن جھة 
ضر بنموه الثقافي، ویضعف من سرعتھ لتقبل المعلومات والمھارات أخرى ی

  .22"الضروریة في مثل ھذا الطور
م في المرحلة الثانویة فقد كان ینظر إلى اللغة العربیة نظرة یأما بالنسبة للتعل

: أن وھواحتقار، وبذلت جھود عدیدة للتخلص منھا والغرض واضح منذ البدایة 
  . 23"یة، وتھون مكانتھا، ویسقط اعتبارھایتضاءل شأن اللغة العرب"

لذلك یمكن القول إن حظ اللغة العربیة في التعلیم الثانوي كان ضئیلا سواء من 
ناحیة المادة الأدبیة أو من ناحیة التوقیت، فالأولى نجد فیھا أن النصوص الأدبیة التي 

قصص و" جحا"كانت تشرح للتلامیذ في حصص اللغة العربیة تدور حول حكایات 
   .24"وغیرھا من حكایات التسلیة والفكاھة" السندباد البحري"

من إلا أن ھذه التعدیلات لم تكن لتصل لما وصلت إلیھ لولا الإصرار والرغبة   
  .25ضرورة التطویر لكي تتلاءم مع التطورات التربویة الحدیثةفي  الجانب الوطني

العربیة في الطورین  من خلال المعطیات السابقة على نصیب اللغةلقد تعرفنا 
ما ھو حظ اللغة : الابتدائي والثانوي، والسؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المقام ھو

  العربیة في الجامعة الجزائریة؟
كانت اھتمامات الجامعة  فقد. لا نخفي الحقیقة المرة في التعلیم الجامعي

لشخصیة تصب في قالب بعید عن متطلبات ا في ظل الاحتلال الفرنسي الجزائریة
، فالدراسات العربیة ینبالتاریخ والحضارة العربی لمناھجھا الدراسیة علاقة ، ولاالوطنیة

كانت تدور حول اھتمامات القرون الوسطى، ومن ھنا فإن "والإسلامیة في كلیة الآداب 
نحو الماضي العربي الكلاسیكي  ةمتجھ افي أكثرھ تاھتمامات الدراسات العربیة كان

  . 26"اللغویة والأدبیةمن وجھة النظر 
مختلف أطوار  فيومھما یكن من أمر فإن ھذا السلاح الذي استخدمتھ فرنسا 

لكیان ا علىلقضاء كان موجھا ل -"إھانة واحتقار الجزائریین"الحامل لعنوان  -التعلیم 
  .مسلمةالعربیة ال الجزائریة لأمةلثقافي ال

الإدارة ووسائل الإعلام على فرنسة  رعمل الاستعما ـ وبالموازاة مع ذلك، 2
غرض صبغ البلاد بصبغة فرنسیة خالصة في كل صغیرة فرنسة تامة كذلك بوالثقافة 

عربیة : وكبیرة، وتم تصنیف اللغة العربیة في المرتبة الثانیة، وتقسیمھا إلى ثلاثة أقسام
عامیة، وعربیة فصحى وعربیة حدیثة واعتبارھا غیر صالحة للتعلیم، وتشجیع اللھجات 

  .27لبربریة على حسابھاا
أن من خلال ھذا المشروع الاستئصالي ولا جرم أن نقول إن فرنسا استطاعت   

تتحكم في الشخصیة الجزائریة وتوجھھا حسب رغبتھا من خلال الضغط على وتر 
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لما كانت اللغة : "یعتبر ركیزة مھمة في تكوین الشخصیة الوطنیةالذي حساس اللغة ال
اسیا من مقومات الشخصیة الجزائریة لأنھا لغة جنس، وقومیة، العربیة تمثل مقوما أس

ودین؛ في وقت واحد حاول الاحتلال الفرنسي أن یقضي علیھا بكل الوسائل المتاحة لھ 
كي یقضي على الشخصیة الجزائریة وبذلك یتمكن من ابتلاع الجزائر في كیانھ 

  .28"الخاص
تكوین  من عوامل  قویایمثل الوطن الجزائري عاملا  :القضاء على الوطن -3

الشعور بالانتماء إلیھ والارتباط كان و .اھلیالشخصیة القومیة للجزائریین والمحافظة ع
حیث  .على مر العصور لأعداء الذین تكالبوا علیھبمثابة حصن منیع لمحاربة ابھ 

ضرب الجزائریون عبر التاریخ أمثلة رائعة في الذود عن وطنھم وتطھیره من الغزاة 
تلین ولم تتمكن الجیوش العربیة من كسر مقاومتھم الشرسة لھا أثناء الفتوح إلا والمح

"  :بعد أن دخلوا في الإسلام أفواجا فقبلوا بالوجود الإسلامي إكراما للدین الذي اعتنقوه
قد شعر الجزائریون بحب وطنھم، والذود عنھ وحمایة حدوده ضد الغزاة على مدار ل

العربیة الإسلامیة التي ذھبت لفتح الجزائر في القرن الأول  التاریخ، ولذلك فإن الجیوش
الھجري من أجل نشر الإسلام، وجدت صعوبة كبیرة في تحقیق مھمتھا ولقیت مقاومة 
عنیفة من الجزائریین ولم تتمكن من فتحھا إلا بعد عدد من الغزوات استمرت سنوات 

من أشد المسلمین إیمانا طویلة، ولكن عندما دخل الجزائریون في الإسلام أصبحوا 
  . 29"بالإسلام وتعلقا بھ، ورغبة في نشره وحماسة في حمایة ثغوره وذودا عن مقدساتھ

  :على عدة جبھات نذكر منھافرنسا وتحقیقا لھذا الھدف عملت 
فقد تعمدت سلطات الاحتلال أن تجعل المناھج الدراسیة الخاصة  : التاریخ. أ

على دراسة  میذ الجزائریین في كل الأطوار مقصورةبمادة التاریخ والموجھة إلى التلا
، والتعتیم التام منذ أقدم العھود إلى فترة الاحتلال الفرنسي بكل تفاصیلھ تاریخ فرنسا

التي شھدت ازدھارا ملحوظا لمختلف  الفترة الإسلامیة على التاریخ الجزائري وبخاصة
ا في السیاسة الدولیة، ونشاط الحواضر الجزائریة، وقیام دول عتیدة لعبت دورا أساسی

على  م الأطفال الجزائریونوأرغ .الحركة الفكریة والعلمیة بكل ما خلفتھ من تراث غني
 ھمناذھأرسخ في ت، وحفظ القرآن الكریم دون تفسیر، لالعربیة الاكتفاء بتعلم الأبجدیة

ضیھا فرنسیة في حاضرھا ومستقبلھا، ورومانیة في ما"  :مفكرة واحدة ھي أن بلادھ
، وأنھم ینحدرون من الجنس نفسھ الذي ینحدر منھ الفرنسیون، 30"ولا شيء غیر ذلك

، وأنھم كانوا یسكنون قدیما في les gauloisفكان التلمیذ یلقن أن أجداده ھم الغالیون 
  .31بجنوب فرنسا la Gauleبلاد الغال 
مادة  ھاعتبارابمادة الجغرافیا  فيالأسلوب نفسھ واتبع الاستعمار  : الجغرافیا. ب

ذات طبیعة إستراتیجیة خطیرة في تكوین الروح الوطنیة والشخصیة القومیة للمتعلمین، 
حیث كان التلامیذ الجزائریون یدرسون جغرافیة فرنسا بشریا وسیاسیا واقتصادیا 

وھي عبارة ) الأم(جزء لا یتجزأ من فرنسا " :أن الجزائر المدرسون ویلقنھم، وطبیعیا



 عشر الرابعالعدد                              مجلة الإحياء                                                         
 

 285

ات فرنسیة توجد وراء البحر المتوسط ویحكمھا وال عام معین من قبل عن ثلاث مقاطع
  .32"حكومة فرنسا

  :ومن بین القوى التي اعتمدت علیھا فرنسا في ذلك ما یلي  
وتمثلت مھمتھم في تشویھ الحقائق الإسلامیة بتخدیر العقول : ستشرقونالم -1

ھا خرافات وأباطیل تقلل الضعیفة بكثیر من الأخبار التي لا أساس لھا من الصحة فكل
أما في جامعة الجزائر فقد كان قسم الدراسات العربیة " :من شأن العرب والمسلمین

. والإسلامیة التابع لكلیة الآداب یحصر اھتمامھ في الغالب في الدراسات الإستشراقیة
وكان أساتذتھ من المستشرقین الفرنسیین، وكانوا یھتمون أكثر ما یھتمون بالدراسات 

لغویة القدیمة، ولذلك لم یكن للغة العربیة والأدب العربي وتاریخھ في مختلف ال
العصور مكانة معتبرة كما لم یكن للحضارة الإسلامیة والتاریخ الإسلامي حظ 

  .33..."یذكر
ونعني بذلك أبناء الجزائر : ال النخبة أو المتشبعون بالثقافة الفرنسیةرج -2

سلبت عقولھم و ھاانبھروا بوتشبعوا بالثقافة الفرنسیة و ارتادوا المدارس الفرنسیةالذین 
فاحتقروا أصلھم، وازدروا أجدادھم، وسخروا من تراثھم ، ة الغربیةحضارمظاھر ال

وتبرؤوا منھ، وأعلنوا عن انتمائھم إلى حضارة المستعمر فتكلموا لغتھ، وتزیوا بزیھ، 
اء وطنھم إلى الاقتداء بھم في واكتسبوا عاداتھ وتقالیده، وتجنسوا بجنسیتھ ودعوا أبن

ھذه الفئة التي أطلق علیھا المستعمر اسم النخبة أي . الانسلاخ من ھویتھم والالتحاق بھم
صفوة المجتمع كانوا یسعون بكل جھدھم لإنجاح المشروع الاستعماري الذي كان یھدف 

مقابل أن  إلى إدماج الجزائریین في المجتمع الفرنسي عن طریق منحھ الجنسیة الفرنسیة
یتخلى عن الاحتكام إلى الشریعة الإسلامیة في أحوالھ الشخصیة، وكانوا یدا قویة 

 .للمحتل في محاولاتھ الیائسة لتدمیر الشخصیة الجزائریة
لا نقصد بذلك المشایخ الذین عرفوا بالعلم  :خ الطرق الصوفیة المنحرفةیمشا -3

میة، والذین وجھوا جھودھم كلھا لنشر والاستقامة الدینیة والمحافظة على القیم الإسلا
العلم وتربیة الناس بل ھناك بعض الطرقیین الجھال الذین فقدوا الحس الوطني والروح 
الإسلامیة الصحیحة وانحرفوا وأصبحوا یجرون وراء الشھرة والمادة لذلك أغراھم 

 البلاء المنصب على ھذا الشعب: "أصبحفـ موا إلیھ عن طواعیةضالاستعمار فان
... المسكین آت من جھتین متعاونتین علیھ، أو بعبارة أوضح من استعمارین مشتركین

استعمار مادي ھو الاستعمار الفرنسي واستعمار روحاني یمثلھ مشایخ الطرق 
والمتاجرون باسم الدین  ھالمؤثرون في الشعب، والمتغلغلون في جمیع أوساط

 .34"رضا وطواعیةعن والمتعاونون مع الاستعمار 
وھم فئة الموظفین الذین عینتھم الإدارة الاستعماریة في : نوجال الدین الرسمیر

مختلف المؤسسات الدینیة الإسلامیة وأجرت لھم الرواتب وأصبحوا تابعین لھا في 
ونظرا للمقاییس الخاصة التي كانت تنتقي بھا سلطات الاحتلال . جمیع شؤون حیاتھم
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من نقص واضح في الأخلاق والتدین والمروءة،  ھؤلاء الموظفین فقد كان أغلبھم یعاني
لذلك كانوا حریصین جدا على البقاء في مناصبھم حتى ولو تعارض ذلك مع مقتضیات 
الدین والمصلحة الوطنیة والكرامة الإنسانیة، واستغل المستعمر ھذا الشعور فجندھم 

تظل مستكینة  لیكونوا أبواق دعایة لھ في أوساط الشعب، ووسیلة تخدیر للجماھیر حتى
حتى ولو مستسلمة لواقعھا البائس، فكانوا یجنحون في دروسھم إلى مھادنة المستعمر 

الحقیقة  یسكتون عنكان في ذلك تعارض مع الحقیقة الإسلامیة أو روح الآیة القرآنیة، و
ھم آیة لیدركون بأن ذلك مناقضا للدور الذي یجب أن یؤدوه، فإذا ما عرضت  وھم

سیاسي  وأاجتماعي  وأم أو موقف أساسي یحتاج إلى تحلیل فكري قرآنیة في دروسھ
 . فإنھم لا یتحرجون من تقدیم الشروح التي لا تثیر غضب الحكام الفرنسیین

مھمتھا استمالة عواطف الأطفال والشباب كانت : البعثات التبشیریة -4
میادین واستدراجھم لاعتناق المسیحیة، وقد أظھرت ھذه البعثات نشاطا خاصا في 

الخدمات الاجتماعیة، وتغلغلت في المناطق الأكثر فقرا واحتیاجا لإغراء الأھالي 
) المساعدات(بالمساعدات المالیة واستدراجھم إلى الدین الجدید؛ وتمثلت ھذه الأخیرة 

وغیرھا مما یسھم في استمالة  ... في الإسعافات الصحیة والإعانات الغذائیة والكسائیة
 .35لى الدیانة المسیحیةالأطفال وجلبھم إ

الاستعمار في الجزائر : " من أن وإن ما یؤكد ذلك ما ذكره البشیر الإبراھیمي 
كان ... لم یكن استعمارا مادیا وعسكریا فحسب، بل جاء یحمل السیف والصلیب معا

وقف للإسلام بالمرصاد من أول یوم وانتھك حرماتھ بروح مسیحیة .. استعمارا مسیحیا
  .36"بالحقد وتفور بالانتقامرومانیة تشع 

كیف استطاع ابن بادیس تفعیل ھذه الثلاثیة؟ وما ھي أھم الوسائل التي : إذن
  استخدمھا لتحقیق ذلك؟  وما مدى نجاح مشروعھ الإصلاحي؟

   )1940- 1889(على الشخصیة الوطنیة  ةجھود ابن بادیس في المحافظ: ثانیا
 من الصعوبةوھا، ئفي عطا ھا، وثریةئإن شخصیة ابن بادیس غنیة في منش  

فھو إنسان عظیم  في حیز ضیق من الكتابة، الإلمام بشتى تفاصیلھا وأبعادھا بمكان
فذة ھو شخصیة والتربوي والسیاسي والفلسفي،  هعظمة نھضتھ الإصلاحیة وفكر

بھ الشیخ محمد البشیر الإبراھیمي رفیق دربھ وحیاتھ، وأعرف الناس  عبقریة، رسم لنا
باني النھضتین العلمیة والفكریة بالجزائر وواضع : "عظمتھ في قولھ نببعضا من جوا

أسسھا على صخرة الحق، وقائد زحوفھا المغیرة على الغایات العلیا، وإمام الحركة 
مرآة الإصلاح وسیف المصلحین، ومربي جیلین " الشھاب"السلفیة، ومنشئ مجلة 

ى التفكیر الصحیح ومحي دوارس كاملین على الھدایة القرآنیة، والھدي المحمدي وعل
العلم بدروسھ الحیة، ومفسر كلام الله على الطریقة السلفیة في مجالس انتظمت ربع 
قرن، وغارس بذور الوطنیة الصحیحة وملقن مبادئھا على البیان، وفارس المنابر 
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أول رئیس لجمعیة العلماء المسلمین ، الأستاذ الرئیس الشیخ عبد الحمید بن بادیس
  .37"وجمعیات التربیة والتعلیم ئریین، وأول مؤسس لنوادي العلم والأدب،الجزا

لقد آمن ابن بادیس إیمانا لا شك فیھ أن نھضة الجزائر یجب أن تبنى على أساس 
متین من مرجعیة الشعب المقدسة المتمثلة في القرآن الكریم دستور المسلمین ورسالة 

... في العلم والإصلاح والتربیة والتعلیم بنى علیھ كل أعمالھ" السماء الخاتمة، لذلك 
  .38"لا فلاح للمسلمین إلا بالرجوع إلى ھدیھ والاستقامة على طریقھآمن أنھ و

الإصلاح التي قادھا ابن بادیس في الكبرى لحركة النھضة ومعالم الوتتجسد 
  :تجدید الدین ثم ترقیة اللغة وتعمیق الانتماء الوطني: ھي حاور أساسیةثلاثة م

ھو متمسك بالإسلام تمسكا إن الشعب الجزائري شعب مسلم و: ید الدینتجد -1
، وھو في منظور ابن فكري، ونظامھ الاجتماعي، ومنھ یستمد تصوره الدیني والشدیدا
منھج ھدایة ونظام اجتماعي شامل تنتظم ضمن فصولھ أمور الحیاة الدنیا، : "بادیس

وكما فھمھ أئمة السلف ھو سعي جاد ومطالب الحیاة الأخرى لأن الإسلام في جوھره، 
إلى الموائمة بین الطبیعة والإنسان وبین الحیاة البشریة في جوانبھا المادیة والحیاة 

  .39"البشریة في جوانبھا الروحیة
لى العدل والإنصاف والتسامح مع الأدیان إفھو بذلك دین الإنسانیة یدعو   

ُ : الأخرى مصداقا لقولھ تعالى ینِ وَلَمْ لاَ یَنْھَاكُمُ اللهَّ  عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلوُكُمْ فِي الدِّ
َ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  وھُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِیْھِمْ إنَِّ اللهَّ ن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ   . 40یُخْرِجُوكُم مِّ

فقد رخص الله عز وجل للمسلمین بمودة من لم یقاتلوھم في الدین ولم یخرجوھم 
فرفع عنھم الحرج في أن یبروھم، وھي أعدل قاعدة في معاملة غیر من دیارھم، 

كما  ،ھ ونظرتھ إلى الحیاة الإنسانیةتالمسلمین التي تتفق مع طبیعة ھذا الدین ووجھ
دین الإنسانیة التي لا نجاة لھا ولا سعادة إلا بھ، لأن خدمتھا لا تكون : "یؤكده ابن بادیس
  ".إلا على أصولھ

ي ھذه الأرض لعقیدتھ ویجعلھا قضیتھ مع نفسھ ومع الناس إن المسلم یعیش ف  
من حولھ، فلا خصوم على مصلحة ولا جھاد في عصبیة، وانطلاقا من ھذا التصور 
نجد أن الإنسان الجزائري یمارس بدوره نشاطاتھ المختلفة على كل المستویات الأسریة 

محاولة الاستعمار تشویھ  منرغم على الف. ه العقیدةوالاجتماعیة والأخلاقیة في ضوء ھذ
إلا أنھا ظلت راسخة  كما أسلفنا الإشارة إلیھ،الحقیقة الإسلامیة في أذھان الجزائریین 

  .على مر السنین أعماقھمفي 
وكان من أھم المجالات التي دفعت ھذا التجدید الحضاري للدین للاستقامة على 

  :أصولھ الثابتة التالي
لبدع والخرافات، وصیاغة العقل الجزائري وتنقیتھا من ا: تطھیر العقیدة -2

، فھو جانب مھم ولولا أھمیتھ في النھوض 41صیاغة جدیدة تتوافق ونشاطھ الطبیعي
بالإسلام وإعادة الفعالیة لعقیدتھ في النفوس لما كان من الأھداف الأولیة لجمعیة العلماء 
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الحمید بن بادیس عندما ظھرت الحركة الإصلاحیة في الجزائر مع عبد : "المسلمین، فـ
وأنصاره أعلنت عن أھدافھا الأولیة في محاربة البدع والمنكرات التي كانت متفشیة بین 

  .42"مریدي الطرقیة
والفقھ ھنا یربط بین المعرفة والعمل، وبین النظر  :إحیاء الفقھ الإسلامي -3

ي ھذه معرفة النفس ما لھا وما علیھا، وف: "والتطبیق؛ وقد شرحھ أبو حنیفة بـأنھ
  .    43"المعرفة مع العمل بھا إصلاح الدنیا والآخرة
 ،القرآن وھو كتاب الإسلام كتاب حكمة: "ویرى ابن بادیس في ھذا الصدد أن

 والحكمة ھي العلم الصحیح والإدراك القویم للحقائق وھو الخلق الكریم والعمل الصالح
ي وفي العمل بھ الكمال ففي الفقھ في دین الله الكمال العلم: " ، ثم یوضح فیقول"

وما كمال الإنسان العلمي وكمالھ العملي إلا بالمعرفة الصحیحة والسلوك ... العملي
  .44"المستقیم

فھو یدعو إلى تحریك العقل الاجتھادي بالرجوع المباشر إلى مصادر الإسلام 
في الأصلیة المتمثلة في الكتاب والسنة، ومن أجل تنبیھ الناس إلى الحقائق الموجودة 

: القرآن الكریم من خلال فھمھ وتدبره وإتباعھ والسیر على ھدیھ، وھدفھ من ذلك ھو
  .45"إقامة مجتمع إسلامي متكامل"

بھذا التصور أكد ابن بادیس فكرة أنھ لا یمكن للأمة الإسلامیة النھوض من   
مطالبون  –ن وإذا فنحن المسلم: "سباتھا ولا التقدم لرقیھا إلا بواسطة الإسلام الذاتي

  .46"ن إسلاما ذاتیایبأن نكون مسلم -دینیا
لقد كانت للغة العربیة مكانة عالیة في نفس ابن بادیس  : ترقیة اللغة العربیة -4

وكذا في نفس كل مواطن جزائري باعتبار أنھا اللغة الوطنیة والقومیة للمجتمع 
: وتقدیرا لقیمتھا الثقافیة الجزائري، وتعد مقوما أساسیا من مقومات الشخصیة الوطنیة،

درسھا ابن بادیس ودرس تاریخھا وآدابھا، وعرف الوظائف الحیة التي تضطلع بھا، "
والقیم التي تزخر بھا، وأدرك بعمق ارتباطھا بالإسلام، وبوجدان الإنسان المسلم، لأنھا 

وبھا الأداة التي بھا یناجي ربھ، ویفھم القرآن، ویطلع على حقائق الإسلام والتراث 
یتواصل مع أبناء جنسھ، ویحس بانتمائھ القوي إلى أمتھ، وبأن ھذه اللغة جزء من 

  .47"كیانھ، وركن من أركان شخصیتھ
في  التي بذلھا لمنظمة والموجھةوقد بدا ذلك واضحا في مجموعة من الجھود ا

  :حركة التربیة والتعلیم بالشكل التالي تنشیط، والمتمثلة في ھذا المجال
. الأخضر بقسنطینة مدخلا جریئا لتنفیذ ھذا المشروعبالجامع تعلیم جعل من ال -

إذ یعتبر الجامع الأخضر بمثابة جامعة من ناحیة، ومعھد لتكوین المعلمین والأساتذة 
  .الذین تحتاج إلیھم الجزائر في مواجھة المستعمر من ناحیة أخرى

دا لتغطیة مھا موریتعد البعثات التي كانت ترسل إلى تونس لاستكمال تعل -
 .الحاجة إلى المدرسین في المدارس التي بدأت شیئا فشیئا تنتشر في ربوع الوطن
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الاستعانة بالمتخرجین في بلدان المشرق والمغرب أو بعض المدرسین الذین   -
 .یحسنون العربیة-بطبیعة الحال -تخرجوا من المعاھد الفرنسیة في الجزائر والذین 

یة والتعلیم التي كانت تعد الأطفال إعدادا أولیا كذلك الاعتماد على مدرسة الترب -
 .یستطیعون بعده إكمال دراستھم داخل البلاد أو خارجھا

الھیئة المشرفة على التعلیم العربي برئاسة الأستاذ : جمعیة التربیة والتعلیم -
 .48الإمام بقسنطینة

ھو  ومما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا المشروع الإصلاحي الخاص باللغة العربیة
أن الھدف من تعلیمھا لا یكمن في تربیة الأجیال وتمكینھا من معرفة لغتھا وامتلاك 
القدرة على استخدامھا فقط، بل ھناك أھداف أسمى من ذلك، حاول ابن بادیس تحقیقھا 
بغرس حب اللغة العربیة في نفوس المتعلمین وجعلھم یحسون بأنھا جزء من كیانھم، 

الإطلاع على تاریخھم وتراثھم، من كین المتعلمین ورمز معبر عن شخصیتھم، وتم
 -شعریة كانت أم نثریة–وفھم دینھم وقرآنھم، بالإضافة إلى اعتماد النصوص اللغویة 

مصدرا حیا لبث الروح الوطنیة في نفوسھم بتكوین جیل معتز بوطنھ ومؤمن بضرورة 
  .49العمل لخدمتھ

التي انتشرت في سائر أنحاء  ویبدوا واضحا أن حركة التربیة والتعلیم النشیطة
الوطن قد ازدھرت بتأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي قضت بالتدریج 

 ،على محاولات الاستعمار في تشویھ صورة اللغة العربیة واتھامھا بالعجز والقصور
ھذه اللغة التي جسدت كل المكنونات الموجودة في قلوبنا وعقولنا وأرواحنا من عقائد 

إن ھذا اللسان : "أفكار وآلام وآمال بواسطة أداة فعالة عبر عنھا ابن بادیس في قولھو
تحدث عن محاسنھ نالعربي العزیز الذي خدم الدین، وخدم العلم وخدم الإنسان ھو الذي 

  .50"منذ زمان، ونعمل لإحیائھ منذ سنین فلیحقق الله أمانینا
 تحقیق كثیر منبن بادیس من النشیطة تمكن ا رعایة ھذه الحركة التعلیمیةوب

على  -بالدرجة الأولى -بالاعتماد الكبیر  التي سطرھا للنھضة الجزائریة، ھدافالأ
الرغم من العراقیل التي كانت تضعھا على أعمال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

ت قد صور لنا الإبراھیمي جانبا من المعاناة التي كانو .في طریقھاالسلطة الفرنسیة 
تلحق حركة التعلیم العربي الحر وھي اضطھاد المعلمین الأحرار وتوقیفھم وحبسھم 
وتغریمھم وما إلیھا من الإجراءات التعسفیة الظالمة التي كانت تلحق كل من یسیر في 

بدأت دعوة المعلمین إلى المحاكم، : "في قولھ ركاب الجمعیة ویدعم مسیرتھا التعلیمیة
ل المطر قطرة، وأن الأحكام ستكون بالغرامة والسجن، ولكننا ونقدر أنھا ستعم، وأن أو

ونستقبل ھذه الأحكام بنفوس مطمئنة بالإیمان،  51سندخل ھذه المحاكم برؤوس مرتفعة
وسندخل السجون بأعین قریرة، وسنلتقي بإخواننا المجرمین في مجالس الأحكام ومقاعد 

وحسب الاستعمار ... لغتناالاتھام، وحسبنا شرفا أن یكون ذلك في سبیل دیننا و
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دیمقراطیة أن یحاكم معلمي العربیة والإسلام ویسجنھم على التعلیم كما یحاكم 
  .52..." المجرمین ویسجنھم على الإجرام في محكمة واحدة وسجن واحد

من بین القضایا المھمة التي كانت تشغل تفكیر ابن : تعمیق الانتماء الوطني -5
تعمیق الانتماء الوطني، : عروبة الجزائر وإسلامھا ھي بادیس بالموازاة مع تأیید

وتفعیل فكرة الوطن والوطنیة في زمن كانت الأمة في أشد الحاجة إلى منقذ یأخذ بیدھا 
بعیدا عن الشبھات والأكاذیب وكل الأخطار المحدقة بھا، ویعید الثقة لأھلھا بتأكید 

  .ھا الحضاريئھویتھا الوطنیة وانتما
بادیس لكل المحاولات الاستعماریة القائمة أساسا على بذر فقد تصدى ابن   

بذور الخلاف بین العناصر المختلفة من الشعب الجزائري بین عرب وبربر، ووجد أن 
تمسك الشعب بعروبتھ وإسلامھ كفیل بإفشالھا، ولم تزد تلك المحاولات للتفریق بینھم إلا 

المتین الثلاثي الأبعاد الذي لا یقھره شدة في اتحادھم، وقوة لرابطتھم بفعل ھذا الجدار 
أي عدو مھما كانت صفتھ، فالإسلام والعربیة والجزائر شعاره الوطني الفعال في بعث 

  .53الیقظة والوعي الوطني
لذلك استطاع ابن بادیس أن یقلب الموازین وأن یوقظ في نفوس الجزائریین   

وده الحضاري المتمیز عن الإحساس بوجود وطن لھم، لھ حدوده وتاریخھ وثقافتھ ووج
أفردت : "فرنسا، وكیفیة المحافظة علیھ انطلاقا من تجسید ذلك في مجال التربیة إذ

وقد كانت بعض ... مناھج التعلیم العربي الحر مكانة خاصة لتعلیم جغرافیة الجزائر
كتب الجغرافیا المقررة على تلامذة التعلیم العربي الحر مكتوبا على غلافھا الخارجي 

الإسلام دیننا، العربیة : شعار التالي الذي یلخص مقومات الشخصیة الجزائریة وھوال
الجزائر وطننا؛ وھذا الشعار رفعتھ الحركة الوطنیة ضد سیاسة الاحتلال التي  لغتنا،

  .54"تقوم على أساس الفرنسیة والتنصیر والإدماج
لثقافة الفرنسیة كان ھذا الشعار بمثابة التریاق لمحاربة السموم التي تزرعھا ا  

في نفوس الجزائریین، وكان أیضا بمثابة الدافع القوي في المحافظة على الشخصیة 
  .الوطنیة، والتحذیر من الحضارة الغربیة، والدعوة إلى تحریرھا من قیودھا

إلا أن ظھور ما یسمى بجماعة النخبة غیر مجرى الدفاع لیدفع ابن بادیس   
نخبة التي تعد إحدى ثمرات السیاسة الاستعماریة لرسم خطوط عریضة لمحاربة ھذه ال

المرة، وھي عبارة عن مجموعة من المثقفین الجزائریین الذین تشبعوا بثقافتھا 
  .وحضارتھا، وتبنوا مبدأ الاندماج التام في فرنسا

وكان لھذه النخبة أثرھا في نفوس الجزائریین، فأصابتھم بحالة من التمزق   
لي العربي الإسلامي لھم وبین الانتماء إلى الحضارة الغربیة الكلي بین الانتماء الأص

  . وھو الحل الذي تقدمھ لھم ھذه الجماعة وترغبھم في الذوبان فیھا
لقد كان ھذا العبد یشاھد قبل عقد : "ویصف ابن بادیس ھذا الواقع الألیم فیقول  

رجال یدافعون  من السنین ھذا القطر قریبا من الفناء لیس لھ مدارس تعلمھ، ولیس لھ
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عنھ، ویموتون علیھ، بل كان في اضطراب دائم مستمر ویا لیتھ كان في حالة ھناء، 
ذھبون إلا للمدارس الأجنبیة التي لا تعطیھم غالبا من العلم إلا یوكان أبناؤنا یومئذ لا 
حتى إذا خرجوا منھا خرجوا جاھلین دینھم ، أدمغتھم بالسفاسف ذلك الفتات الذي یملأ

  .55"وقومیتھم، وقد ینكرونھاولغتھم 
وإن ما یثبت أفكار جماعة النخبة في إیمانھا بأنھ لا وجود للجزائر بدون فرنسا   

فرنسا : "في مقالة بجریدة الوفاق تحت عنوان 1936ھو ما أورده فرحات عباس عام 
إنني لست مستعدا للموت في سبیل الوطن الجزائري لأن ھذا الوطن لا : "؛ قائلا"ھي أنا

د لھ، إنني لم أكتشفھ، ولقد سألت عنھ التاریخ، وسألت عنھ الأحیاء والأموات، وجو
إننا یجب أن لا نبني ... وزرت المقابر من أجل اكتشافھ فلم أجد من یكلمني عنھ إطلاقا

فوق الرمال، وإنني قد أبعدت بصفة نھائیة كل خیال لكي نربط المصیر بصفة مطلقة 
لجزائریة مجمعة على اعتبار نفسھا أمة فرنسیة بحتة لا مع الوجود الفرنسي، إن الأمة ا

  .56وطن لھا إلا الوطن الفرنسي، ولا غایة لھا إلا بالاندماج الفعلي التام في فرنسا
فمقالتھ ھذه تجمع بین السخریة والاستھزاء الواضحین من الأمة الجزائریة التي 

والافتخار بالاندماج غیر موجودة في الأصل من جھة، وبین التباھي  -في نظره–ھي 
ھذه سیاستي ومسلكي : "الفعلي التام في فرنسا من جھة أخرى؛ كما یضیف قائلا

ومنھاجي، ولو بقیت وحیدا فیھ فلیس لنا وطن إلا فرنسا، ولیست لنا لغة علم ومدنیة إلا 
  .57"لغة فرنسا، ولن ننال حقوقا إلا بواسطة فرنسا

و ما جاء على صفحات الشھاب ولعل أقوى ردود ابن بادیس وأشدھا وقعا ھ  
عن فرنسا  الجزائر ا فیھا أھم الجوانب التي تمیززردا على مقالة فرحات عباس مبر
الأمة : "، لھا حدودھا الوطنیة الخاصة بھا قائلاستقلةوتعطي لھا الحق بأن تكون أمة م

خھا الجزائریة أمة متكونة موجودة كما تكونت ووجدت كل أمم الدنیا، ولھذه الأمة تاری
الحافل بجلائل الأعمال، ولھا وحدتھا الدینیة واللغویة، ولھا ثقافتھا الخاصة وعوائدھا 
وأخلاقھا بما فیھا من حسن وقبیح شأن كل أمم الدنیا، ثم إن ھذه الأمة الجزائریة 
الإسلامیة لیست ھي فرنسا، ولا یمكن أن تكون فرنسا، ولا تستطیع أن تصیر فرنسا، 

یدة عن فرنسا كل البعد في لغتھا وفي أخلاقھا، وفي عنصرھا، ولو أرادت، بل ھي بع
وفي دینھا، لا ترید أن تندمج، ولھا وطن محدود ومعین ھو الوطن الجزائري بحدوده 

  .    58"المعرفیة
ولم تقتصر أفكاره ھذه فقط على مجلة الشھاب بل أرادھا أن تصل إلى أذھان   

في نفوسھم، وغرسھا في أعماق الأطفال  جمیع الفئات الجزائریة، لذلك سعى إلى بثھا
 - كما سبقت الإشارة إلیھ -باعتبارھم یمثلون مستقبل الجزائر، عن طریق التعلیم الحر

وكان ھدفھ من ذلك  وكذا تلك الدروس والمقالات والمحاضرات التي تلقى في المساجد،
یة رافضة ھو تخریج أجیال متشبعة بالروح الوطنیة، مدركة لأبعاد الشخصیة الجزائر

  .لسیاسة الاندماج والفرنسة
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وقد نجح ابن بادیس في تحقیق ھدفھ، وبلوغ غایتھ المنشودة إلى حد بعید،   
كانت تراھن علیھ السیاسة  ذيقد وجھ ضربة قویة لمشروع الإدماج ال یكون وبذلك

  .الاستعماریة، وتعده خطوة مھمة نحو احتواء الجزائر نھائیا
تلك التقاریر السریة التي كانت تعدھا المخابرات   ولعل ما یؤكد ھذه الفكرة   

شعب : "الفرنسیة المكلفة بمتابعة نشاط الجمعیة ومراقبة رجالھا والتي أكدت أن
یة والإسلام الذي یمارسونھ ھو مدرسة حقیقیة اسمدارسھم عبارة عن خلایا سی

  . 59"للوطنیة
صعوبة المھمة إن المتتبع للنشاط الإصلاحي في الجزائر یعرف تماما مدى   

التي تصدى لھا الشیخ عبد الحمید بن بادیس في فترة حرجة جدا من تاریخ الجزائر 
لن تنھض من كبوتھا ولن تكسر قیود  الجزائر أنا وعمیقا بصادق ھإیمان الحدیث، وكان

وغرس الوعي بھا في أوساط  إلا بإعادة تشكیل المقومات الوطنیة وتفعیلھا الاستعمار
أن ندرك الأھمیة البالغة التي تكتسیھا ھذه الثلاثیة المقدسة من خلال ، ویمكننا الشعب

  :نشیده المشھور
  شعب الجزائر مسلم
  من قال حاد عن أصلھ
  أو رام إدماجا لھ

  

  وإلى العروبة ینتسب  
  مات فقد كذبأو قال 

  لبــن الطـــال مــرام المح

دیس لمشروع ابن با -أصلا–والجدیر بالذكر بعد ھذا المقام المخصص   
الإصلاحي ھو ذكر أھم الوسائل التي ساعدتھ في التصدي للمشروع الصلیبي القائم 
على الثلاثیة المعاكسة والمدمرة في الوقت نفسھ من تنصیر وفرنسة وإدماج، لذلك كان 

  .لزاما علینا أن نفرد جزءًا خاصا بھذه النقطة
  :الوسائل المستخدمة في المشروع الإصلاحي 
البحث قبل إیراد الوسائل التي استعملھا ابن بادیس في  بتطلبدون مواربة ی 

ع أنج ورأى أنھاھذه الوسائل  انتقىالذي  صدرخطتھ الإصلاحیة ضرورة معرفة الم
في جمعیة العلماء المسلمین  ھذا المصدر مثلیتو .لتحقیق الأھداف المرجوةطریقة 

كبیر في توحید الصفوف ، والتي كان لھا الفضل البنفسھیترأسھا التي كان الجزائریین 
وإحیاء العقیدة الإسلامیة  وجوده لمحاربة المستعمر الفرنسي وجمع الأمة الجزائریة ضد

ونستطیع أن نحصر أھم ھذه الوسائل وأكثرھا . في النفوس، ونشر العلم بین الناس
  : تأثیرا في النھضة الجزائریة فیما یلي

ن أداء مھمتھا الحضاریة وتمكینھا مالمساجد  دور كان إحیاء: المساجد -1
حیث جعل منھا قاعدة . الخطیرة وسیلة ھامة من الوسائل التي اعتمد علیھا ابن بادیس

لعامة ل(تنظیم دروس تعلیمیة وتثقیفیة من خلال  لنشر التعلیم بین جمیع فئات الشعب
  : ، وكانت في الأصل موجھة لثلاث فئات من الناس)والخاصة
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لمتفرغین لتلقي العلم ائة خاصة بالطلاب وھي ف: فئة جمھور المتعلمین  -
والوافدین من مختلف جھات القطر، وقد أسس بھم خطتھ، وكون منھم طلائع النھضة، 

  .وجنود التعلیم، وأطر مدارسھا تعلیما وإدارة وإشرافا
یشكلون عامة المواطنین الجزائریین  موھ: فئة جماھیر الرجال والنساء  -

التي تزیدھم وعیا، وتكسبھم معرفة وتثقف عقولھم،  الراغبین في دروس التثقیف العام
كن یتلقین الدروس الخاصة فاء سفكان الرجال یتلقون الوعظ والإرشاد كل لیلة، وأما الن

 ).وم الجمعة بعد العصری(بھن مرة في الأسبوع 
تناول تعن طریق التوعیة والتكوین العام بإعطاء دروس عامة : فئة الشبان  -

وتاریخیة، وكذا الحوار في قضایا وطنیة واجتماعیة وسیاسیة لغویة ودینیة  قضایا
بتخصیص یوم العطلة الأسبوعیة، وقد قسمھم إلى قسمین، قسم في الصباح وآخر في 

 .المساء
وبذلك استطاع ابن بادیس أن یقضي على الفكرة الخاطئة التي عششت في 

، وأعاد ة فحسبحكرا على العباد ھي أماكنالمساجد  الأذھان لعھود طویلة من أن
للمساجد دورھا الحقیقي الذي تأسست من أجلھ منذ ظھور الإسلام وھو اقتران العبادة 

المسجد والتعلیم صنوان في : "مؤكدا ھذا التوجھ یقول ابن بادیس. لتعلیم والتثقیفبا
یوم استقر في دار الإسلام بیتھ حتى  الإسلام من یوم ظھر الإسلام، فما بنى النبي 

د، ولما بنى المسجد كان یقیم الصلاة فیھ، ویجلس لتعلیم أصحابھ فارتبط بنى المسج
فكما لا مسجد بدون صلاة، كذلك لا مسجد بدون  المسجد بالتعلیم كارتباطھ بالصلاة،

  .60"تعلیم، وحاجة الإسلام إلیھ كحاجتھ إلى الصلاة فلا إسلام بدون تعلیم
الجامع الأخضر الذي : منھاوكان التعلیم في المساجد یعتمد على مؤسسات عدة 

: خضر ھيم، ومؤسسات فرعیة للجامع الأ1913یعتبر مؤسسة رئیسیة للتعلیم منذ 
مسجد سیدي قموش التابع لأسرة ابن بادیس، ومسجد سیدي بومعزة ومسجد سیدي فتح 

  .61الله، بالإضافة إلى مسجد سیدي میمون
على مختلف وبین دروس الوعظ والإرشاد والدروس المنظمة التي تتوزع 

المساجد الجزائریة تكمن الحركة التربویة الناجحة لابن بادیس بالرغم من ضیق حدود 
  .المؤسسات التعلیمیة

امتدادا للتعلیم المسجدي ولكن بشكل أوسع  يیعد التعلیم المدرس :المدارس -2
یتمثل في سد كل الثغرات التي أصابت التعلیم الجزائري خاصة التابع للمدارس 

توسیع الذاكرة والخروج بالمشروع الإصلاحي : "یة وذلك حینما قرر ابن بادیسالفرنس
والتربوي من إطاره الضیق إلى مجالھ الواسع، وھو تعلیم الأجیال تعلیما وطنیا أصلا، 
وذلك بالدعوة إلى إنشاء مدارس حرة یتعلم فیھا أبناء الجزائر لغتھم ودینھم وتاریخھم، 

  .         62"لأعمارھمئمة وبعض المعارف العلمیة الملا
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لتعلیم في كان للتعلیم في المساجد یرتكز على مؤسسات عدیدة، ا وكما كان  
نھا، ھو مكتب التعلیم مول مؤسسة انطلق أالمدارس مؤسساتھ الخاصة بھ، فكانت 
، وبعدھا نقل إلى مقر الجمعیة الخیریة 1926العربي في مسجد سیدي بومعزة عام 

م، 1930ھا، ثم تأسست جمعیة التربیة والتعلیم الإسلامیة عام اعھا وتعدد حجراتسلات
وبعدھا تحول مكتب التعلیم إلى مدرسة عصریة تحمل اسم ھذه الجمعیة، وكانت 
الانطلاقة من قسنطینة واتسعت دائرتھا التعلیمیة حتى شملت مختلف جھات الوطن، 

  .63بفضل تأسیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین
توجھ الصحیح والدعوة الصادقة لان بادیس ورفاقھ تأسست العدید من ونتیجة ال  

وكان ھدفھم من  ،المدارس الحرة النابعة بین نفوس المخلصین لوطنھم بأموالھم الخاصة
لة بعیدا عن الإدارة والتعلیم الفرنسیین، یذلك ھو تلقي العلم النقي والتربیة الوطنیة الأص

ت المجتمع الجزائري من ذكور وإناث صغارا رس كانت موجھة لكل فئااوھذه المد
  .كبارا أمكانوا 

تعطي فیھا دروس محو الأمیة للشبان والكھول الذین لم یسبق لھم "كما كانت   
تعلم لغتھم، فیتعلمون القراءة والكتابة في ھذه المدارس لیلا بعد تسریح التلامیذ 

  .64"الصغار
مؤسسات قد تعرضت لكثیر أن ھذه الجمعیات وال ومما یجدر بنا معرفتھ ھو  

إلا أن من السلطة الاستعماریة المتوحشة  ت والمطارداتالاضطھادات والمضایقا من
وظل جنود . نحو العمل المتواصل، والمقاومة المستمرةھا إلا قوة واندفاعا دزیلم ذلك 

التعلیم العربي الحر مرابطین في مواقعھم ومتعالین على كل أشكال القمع والاضطھاد 
  . ومتحدین الإدارة الاستعماریة في قوة وعنفوانالتعلیم الجزائري الأصیل  رشعا ینرافع

صورة واضحة للجھود الجبارة التي البشیر الإبراھیمي  محمد الشیخ قد رسم لناو
سعت الجمعیة بما : "بذلتھا جمعیة العلماء في سبیل نشر التعلیم العربي الحر فقال

الأمكنة بإحداث مكاتب حرة للتعلیم المكتبي توسع دائرة  أناستطاعت من أسباب 
للصغار وبتنظیم دروس في الوعظ والإرشاد الدیني في المساجد، وبتنظیم محاضرات 
في التھذیب وشؤون الحیاة العامة في النوادي، وصحبھا توفیق الله تعالى فنجحت 

موانع من عمالھا إثمارا نافعا، ولولا أمساعیھا في ھذا الباب نجاحا عظیما، وأثمرت 
الأحكام الإداریة الجائرة في غلق بعض المكاتب، والتضییق في إعطاء الرخص، 

كذلك  .النتیجة الیوم مما تغتبط بھ الجمعیة نتوإیصاد المساجد في وجوه الوعاظ لكا
قضي في تعلیمھا بقسمیھ المكتبي حتى تإصلاح أسالیب التعلیم  إلىسعت الجمعیة 

  .65..."عتیقة العقیمة التي كان یباشر بھا التعلیموالمسجدي على تلك الأسالیب ال
وطان الذي شخطر ضربة وجھت لنشاط الحركة الإصلاحیة ھو قرار أولعل   

مزاولة نشاطھ التعلیمي إلا من نص على إغلاق المدارس العربیة الحرة، ومنع كل معلم 
ابن بعد حصولھ على رخصة التعلیم من الإدارة الفرنسیة، وھذا الوضع تحدث عنھ 
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لقة ومثلھا مدرسة القلیعة، والمعلمون غفمدرسة دار الحدیث ما زالت م: "بادیس بقولھ
في بجایة وغیرھا مازالوا یساقون إلى المحاكمة كمجرمین وطلبات الرخص ما زالت 

  .      66"بالسكوت أوتقابل بالرفض 
 ننا نعلنإ: "في قوة وإصرارلكن ابن بادیس لم یقف مكتوف  الیدین بل قال   

ننا عقدنا على المقاومة المشروعة عزمنا، وسنمضي بعون ألخصوم الإسلام والعربیة 
إن طال -وإننا على یقین من أن العاقبة ... الله في تعلیم دیننا ما یصدنا عن ذلك شيء

  .67"لنا وأن النصر سیكون حلیفنا -البلاء
ع الذي وبالفعل كان النصر حلیف الشعب الجزائري من خلال ھذا الحصن المنی  

ھ وتشییده بالدرجة الأصلیة رفاقھ ئأسسھ الإمام العلامة ابن بادیس وساعده في بنا
 من ورائھم جمیعا كلعلى رأسھم الشیخ الإبراھیمي ون ووالعلماء وإخوانھ المجاھد

  .نون المتعاونوأبناء الوطن المخلص
بان لبعث لربما كان السبیل الوحید والوسیلة الأنجع لجلب ھمم الش: النوادي -3

روح الوطنیة في نفوسھم، وتثقیف أفكارھم بروح التربیة العربیة الإسلامیة وإبعادھم 
المساند الركن دق بھم إنشاء ھذه النوادي لتكون بمثابة حالمالانحراف عن خطر 

وكبار  ،المدارس الابتدائیة مصغار تضمھ: طبقات الأمة ثلاث: "للمساجد والمدارس لأن
فإذا أرادت الجمعیة  .اب تتخطفھم الأزقة، وأماكن الخمر والفجورتجمعھم المساجد، وشب

أن تقوم بواجبھا الدیني معھم لم تجدھم لا في المساجد ولا في المدارس، لذلك لا تجد 
  .68"لا في النواديإالجمعیة وسیلة لتبلیغھم دعوة الدین والعلم 

الشخصیة الوطنیة  ولھذه النوادي أبعادھا المتعددة وجوانبھا المختلفة في تجسید  
 ھالجمعیة توج: "والمحافظة على مقوماتھا الفعالة في المجتمع الجزائري إذ كانت

عنایتھا من خلال النوادي الاجتماعیة إلى تربیة الشباب تربیة خلقیة ودینیة ووطنیة، 
شخصیة العربیة الإسلامیة وھي اللغة والدین والوطنیة الحرص على مقومات أتجعلھم و

  .69"الجزائریة
الكشافة والجمعیات الریاضیة : وتتمثل نشاطات ھذه النوادي في كل من  

لاقات الاجتماعیة والدینیة عقصد ربطھم في شبكة محكمة من الب"والثقافیة والفنیة 
  :من أجل تحقیق الأغراض التالیة 70"والوطنیة

  .نيالسیاسي والفساد الأخلاقي والانحلال الدی الانحرافحمایة الشباب من عوامل  -
 .استغلال طاقات الشباب بما یعود على الوطن بالنفع والفائدة -
 .71تربیة الشباب تربیة عربیة إسلامیة -

منتشرة في ربوع الوطن الجزائري نذكر على  التي كانت ومن بین ھذه النوادي الثقافیة
  :سبیل التمثیل

عد باسم نادي الذي أصبح یعرف فیما ب ينادي صالح با، ونادي الاتحاد: في قسنطینة -
  .عبد الحمید بن بادیس

  .نادي الترقي: العاصمةفي  -
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 .النادي الإسلامي: میلةفي  -
 .نادي التقدم: البلیدةفي  -
 .نادي النجاح: دي بلعباسیسفي  -
 .نادي العمل: سكیكدةفي  -
 .الشباب المسلمیننادي : قالمةفي  -

وطید دعائم الوطنیة ولولا ھذا الذكاء وھذه الفطنة في رسم خطة محكمة في ت
، من جھة د الأزقة والخمورولكان الشباب الجزائري في مھب الریح، أسیرا تكبلھ قی

 ویعتبر ھذا انتصارا. وضائعا تبھره مباھج الحضارة الفرنسیة الزائفة من جھة أخرى
عن طریق ملء بقطاع الشباب  ءريجالمتواصل وال احققتھ الجمعیة باھتمامھ باھرا
  .72المشاركة في فرق ریاضیة ومسرحیة وموسیقیة علىم تشجیعھو ھمفراغ

لقد برزت عبقریة ابن بادیس في تحطیم الكیان الفرنسي الذي : الصحافة -4
من خلال توجیھ نشاطھ الإصلاحي توجیھا آخر لھ –عمل على نشر الفساد والدمار 

ھا وسیلة تأثیر فعال في تغییر مجرى الدفاع بطریقة ممیزة تمثلت في الصحافة باعتبار
آمالھ تناضل من أجل تحقیق و ھ،كفاح فكریة تعبر عن أفكار الشعب الجزائري ومطالب

المجدیة  من أكثر الطرق وجد ابن بادیس أن الصحافة طریقةفقد  .في الحریة والانعتاق
  .على بقیة المناطق الجزائریةوتعمیمھا لتوسیع الدعوة الإصلاحیة من قسنطینة 

كان لھا الصدى القوي في تفعیل دور الصحافة في تأدیة  ولعل أھم الجرائد التي  
رسالة الإصلاح والدفاع عن حقوق الشعب الجزائري في خضم النشاط الصحافي لابن 

  .المنتقد، الشھاب، السنة، الصراط، الشریعة، البصائر: بادیس الجرائد التالیة
: ھي أول جریدة برزت في ظروف مضطربة فـ: )1925(جریدة المنتقد . 1

للأفكار  اأقبل ابن بادیس على تأسیس أول صحیفة كانت منبرا حر 1925في "
الحق فوق كل أحد، والوطن قبل : "التي كان شعارھا)" جریدة المنتقد: (الإصلاحیة ھي

، ولكنھا لم تعمر طویلا نظرا لشدة لھجتھا في الانتقاد إذ أوقفتھا إدارة "كل شيء
    .73...."منھا الاستعمار بعد صدور ثمانیة عشر عددا

 ،اوكانت مھمة ھذه الجریدة صعبة جدا نظرا للظروف القاھرة التي مرت بھ  
بسم الله، : "فقد جاء في افتتاحیة العدد الأول لھذه الجریدة توضیح للسیاسة المتبعة فیھا

ثم باسم الحق والوطن، ندخل عالم الصحافة العظیم شاعرین بعظمة المسؤولیة التي 
تسھلین كل صعب في سبیل الغایة التي نحن إلیھا ساعون، والمبدأ تحملھا فیھا، مسن

الذي نحن علیھ عاملون، وھا نحن نعرض على العموم مبادئنا التي عقدنا العزم على 
  .74"السیر علیھا لا مقصرین ولا متوانین

عمل جریدة المنتقد لم یتوان  قیفبعد تو: )1939-1925(جریدة الشھاب . 2
خرى ھي الشھاب التي تحولت بعد أربع أعوضھا بجریدة ": الشیخ عن مھمتھ بل

سنوات إلى مجلة شھریة، واستمرت تواصل رسالتھا، لكن بلھجة معتدلة وأسلوب مرن 
  .75"إلى أن توقفت من تلقاء نفسھا في بدایة الحرب العالمیة الثانیة



 عشر الرابعالعدد                              مجلة الإحياء                                                         
 

 297

 الحساسة وبفضل الأسلوب المرن الذي اصطنعھ ابن بادیس في معالجة القضایا
طاع تحقیق أھدافھ دون أن تتفطن الإدارة الفرنسیة لخبایاھا مما ضمن لھذه الجریدة است

نفسھ بعندما أوقفھا ابن بادیس  1939استمرت في الصدور حتى عام : "ـالعیش الطویل ف
عشیة إعلان الحرب العالمیة الثانیة لأنھ رفض لھا أن تكون أداة في ید الإدارة الفرنسیة 

  .76"إشرافھا المباشر بموجب قوانین الحرب التي وضعت الصحف تحت
كاملا على جریدة الشھاب  اوالجدیر بالذكر ھو أن ابن بادیس كان یشرف إشراف

عندما أسست جمعیة : "ما المنتقد فكانت مشتركة الآراء والأفكار فـأرئاسة وتحریرا، و
لخاصة شر أفكاره انالعلماء، وأصبح ابن بادیس رئیسا لھا احتفظ بالشھاب لنفسھ ت

بالإضافة إلى ما تنشره للجمعیة، ولم یحاول جعلھا جریدة رسمیة لھا وكان ھو بنفسھ 
  .77"یحرر معظم أبوابھا، ویكتب مقالاتھا الافتتاحیة

  : )1956-1935: (السنة، الشریعة، الصراط، البصائر. 3
 أن یجد لنفسھ لا أنھ استطاعإضیق الوقت لدى ابن بادیس من رغم وعلى ال

بصماتھ على مقالات ھذه الجرائد التي تأسست في  یضع من خلالھ مجالا حرا
رغم : "السنة ثم الشریعة والصراط وبعدھا جریدة البصائر، فـ: الثلاثینیات على التوالي

، اھتدى إلى "ومھ، وشطرا من اللیلیثرة أعمالھ في التدریس الذي یستغرق كامل ك
  .متعددة بتوظیف لسانھ وفكره وقلمھالطریق السلیم في كیفیة توزیع جھده على جبھات 

بث روح النھضة في ھذا باختصار جملة الوسائل التي استخدمھا ابن بادیس في  
الكیان الجزائري الذي أوشك الاستعمار الفرنسي على القضاء علیھ، وعن طریقھا سعى 

ت بثالیقظة العامة في صفوف الجزائریین، و ثتلتثبیت المقومات الوطنیة التي بع جاھدا
   .استرداد الحق المغصوبجل أمن  روح التضحیة في نفوسھم
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